
محمود الوهب

العرب، شعوباً وقبائل، بحاجة إلى جرعةٍ 
من التفاؤل. جرعة أملٍ تخرجهم من الحال 
الذي هم فيه. والعرب هنا دول المنطقة، بما 
تمثله من أقــوام وأديــان وطوائف تتعايش 
بــحــاجــة،  ــــرب دولًا  ــعـ ــ الـــــــــدول. والـ تـــلـــك  ــي  فــ
وبغض النظر عن مآل الربيع العربي، إلى 
خلاصٍ من عطالة الواقع الذي تعيشه منذ 
ــالٍ مـــن الــركــود  أزمـــــان، مـــا أوصــلــهــا إلـــى حــ
ــلـــي، أفـــســـح مـــعـــه فــــي المــــجــــال لأمــــــراضٍ  ــكـ الـ
ــا وهــيــاكــلــهــا،  ــ ــهـ ــ أخــــــذت تــنــهــش فــــي أرواحـ
بــالمــوت تهميشاً واستبعاداً  إيــاهــا  مــهــدّدة 
عن ملامسة حضارة عصرها.. وكانت بين 
بعد  أي  بعدهما،  ومــا  العالميتين،  الحربين 
أن نالت استقلالها عن الانتداب والاحتلال 
تعد بحياة جــديــدة، وعيشٍ رغيد على يد 
مــن سيحكمها مــن أهــلــهــا. لكن مــا شهدته 
شــعــوب مــعــظــم تــلــك الــبــاد كـــان أســــوأ مما 
يــرى غير  أحــدٌ  عانته فيما سبق، فلم يعد 
الصور القاتمة للواقع العربي في مختلف 
التي كانت تعد  دولــه، وخصوصاً في تلك 
بكثير مــن الــتــحــرّر والــنــمــو والــتــقــدّم، مثل 
ــراق، وحـــتـــى لــيــبــيــا والــيــمــن  ــ ــعـ ــ ســـوريـــة والـ
ولــبــنــان الــــذي كـــان فـــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي يــحــتــضــن فــلــســطــن الــنــاشــطــة في 
زراعة بذور أمل العودة عبر مقاومة جدّية. 

المهدي مبروك

تكثف، في الأيام الأخيرة، اهتمام الولايات 
المتحدة بتونس، سواء بزيارات مسؤولين 
وزراء  تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم،  أو  لـــتـــونـــس  مــنــهــا 
ومــســتــشــاريــن وأعـــضـــاء فـــي الــكــونــغــرس، 
 عــن كــتــابــات كــبــريــات الصحف عمّا 

ً
فــضــا

تـــشـــهـــده الــــبــــاد مـــنـــذ 25 يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
الرئيس قيس سعيّد(.  ــراءات  )إجــ المــاضــي 
وتـــــبـــــدو الــــتــــصــــريــــحــــات مــــعــــتــــدلــــة، تـــؤكـــد 
أهـــمـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي 
طريق  خريطة  بلورة  وضـــرورة  البرلماني، 
تــســتــجــيــب لــتــطــلــعــات الـــشـــعـــب الــتــونــســي 
فــي الـــرخـــاء ومــقــاومــة الــفــســاد. هـــذا ظاهر 
الــتــصــريــحــات، ولا أحــــد يــعــلــم مـــا دار في 
البلدين،  مــســؤولــي  بــن  المغلقة  الجلسات 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــي لــيــس  ــاســ فــحــتــى رئــ
اتــصــال ســوى تصريحات  لها مــن وسيلة 
الــوطــنــيــة،  الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، للتلفزة 
فــــــي صــفــحــة  بــــاقــــتــــضــــاب  يُــــنــــشــــر  أو مــــــا 
الـــرئـــاســـة فـــي »فــيــســبــوك«، لا تــقــدم مــزيــداً 
مـــن الــتــوضــيــحــات. وذلــــك مـــا يــتــرك خــيــال 
الأكثر  الــصــحــافــيــون،  فيهم  بمن  المعلقين، 
إلى بناء تصورات  ، يجنح 

ً
اتزاناً وصرامة

أحياناً  أقرب  وسيناريوهات،  وافتراضات 
إلى التنجيم.

ش 
ّ
نشطت سوق الإشاعة في سياقٍ يتعط

أقــرب  هــي  لأفــام  »الشعبوي«  الشعب  فيه 
التي لا حاجز فيها  الهندية  السينما  إلــى 
ــيــــال، حـــتـــى فــــي نــســخــه  بــــن الــــواقــــع والــــخــ
الأكثر غرائبية وســذاجــة. ومــع ذلــك، يأخذ 
ــد تـــلـــك الأفـــــــــام الـــتـــي  ــجــ ــذ الــ ــأخــ ــــاس مــ ــنـ ــ الـ
تــــوردهــــا الــصــحــافــة الــتــونــســيــة الــيــومــيــة: 
بالبلد،  تتربص  أجنبية  كوماندوس  فــرق 
الرئيس أكثر من مرة،  ومــحــاولات تسميم 
وصــلــت إلـــى حــد مــحــاولات اغــتــيــال... إلــخ. 
أحـــــداث يــلــتــصــق بــعــضــهــا بــبــعــض بعنوة 
الـــخـــيـــال، لــتــصــبــح، فـــي الــنــهــايــة، مـــؤامـــرة. 
وقــــد أبــــدت حــكــومــة لــيــبــيــا اســتــيــاءهــا من 
 الأمر طاول دولًا 

ّ
هذه الكتابات، ويبدو أن

شقيقة أو صديقة.
مــا الـــذي يثير اهــتــمــام الأمــيــركــان بتونس 
ــا فـــاق  ــ ــمـ ــ ــى، وربـ ــن أي وقــــــت مــــضــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
التي حظيت  الثورة  إبّــان  اهتمامهم  حتى 
ــــس أوبـــــامـــــا  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــثــــيــــر مــــــن الـ ــيـــل كــ ــبـــجـ ــتـ بـ

معين الطاهر

ترك شفيق الغبرا حياته غير الآمنة ورحل. 
هذا نبأ حزين، وعلى الرغم من توقعه بعد 
عــام ونصف الــعــام مــن معاناته مــع المــرض 
العُضال، فإنه فاجأنا كعادته. لم نعتد من 
شفيق أن يستسلم بسهولة، وهو لم يفعل، 
فعلى امتداد فترة مرضه كلها كان يُشعرنا 
أنــــه مــعــنــا فـــي كـــل يـــــوم، ثـــابـــر عــلــى كــتــابــة 
مقالاته الأسبوعية بين جولة علاج ونوبة 
ألم، واستفاقة منهما. وإذا عجز عن الكتابة 
بيده، استخدم لوحة المفاتيح، كان يستعين 
فيُملي  القدسي،  تغريد  الصابرة،  بزوجته 
مع  من خلالها  ويتواصل  يريد،  ما  عليها 
أصــدقــائــه ورفــاقــه. ولعله أنــجــز فــي عزلته 
أكــثــر مما كــان لينجزه فــي المـــدة ذاتــهــا من 
ــا لأن يكمل 

ً
حياته المــعــتــادة، فقد كــان تــوّاق

مهمته ومسيرته.
العكسي  الــعــد  أن  أيــــام، علمت  قــبــل بضعة 
لرفيق دربــي قــد ابــتــدأ، وأنــه قــد قــرّر أخيرًا 
الآمــنــة،  عــن صــهــوة حياته غير  يترجل  أن 
ا، 

ً
أمن أكثر  أخــرى قد تكون   

ً
وأن يبدأ رحلة

جديدة،  معرفة  أراد  لعله  أو  صخبًا.  وأقــل 
وخــوض تجربة أخــرى. كانت ابنته، حنين 
الغبرا، إلى جانبه، وهي تحدّثني عن رغبته 
النكبة  الأخير عن  بأن نستكمل مخطوطه 
الفلسطينية، والذي كتبه خلال مرضه، وأن 
نعدّه للنشر، وكان يجيب عن استفساراتي 
إيــمــاءة أو نظرة،  عبرها، ربــمــا بــإشــارة أو 
حينها عرفت أنه قرّر أن يمضي في رحلته 

بعيدًا عن أحبائه.
عمّن نتحدث نحن الآن؟ عن الدكتور شفيق 
والكاتب  السياسية،  العلوم  أستاذ  الغبرا، 
والمفكر النقدي، الإنسان الكويتي العروبي 
الــفــلــســطــيــنــي، أم عـــن الأخ جـــهـــاد، الــفــدائــي 
المقاتل في صفوف الكتيبة الطلابية؟ وهل 
أن  أم  الفصل ما بين جهاد وشفيق،  يمكن 
كل شخصية منهما هي استمرار للأخرى 

بصيغ وتلاوين مختلفة؟ 
كـــان لــقــائــي الأول مـــع شــفــيــق، الــطــالــب في 
جـــامـــعـــة جــــــورج تـــــــاون، حــــن الــتــقــيــتــه فــي 
مــعــســكــر تــــدريــــب لــطــلــبــة الـــجـــامـــعـــات، مــع 
ــا، كما 

ً
نــهــايــة عـــام 1973. كـــان الــجــو عــاصــف

الـــذي نجم عــن حرب  هــو المــنــاخ السياسي 
أكــتــوبــر 1973 الــتــي فــتــحــت الـــبـــاب واســعًــا 
القيادة الفلسطينية للالتحاق بقطار  أمام 
الــتــســويــة الـــتـــي بــــدا حــيــنــهــا أنــــه قـــد غـــادر 
ــبـــك جــهــاد  ــتـ مــحــطــتــه الأولـــــــــى. يـــومـــهـــا اشـ
بــحــوارٍ قــاسٍ مــع ياسر عــرفــات، ولعله كان 
لــقــاءه الأول بـــه، فــقــد ارتــــأى، مــع مجموعةٍ 
كبيرةٍ من إخوانه، أن على منظمة التحرير 
بتحرير  الأصــلــي  ببرنامجها  تــتــمــسّــك  أن 
تترك مهمة  وأن  الفلسطيني،  التراب  كامل 
لت 

ُ
احت التي  الفلسطينية  الأرض  استرداد 

عام 1967 للأنظمة العربية التي ضيعتها، 
ولم يوافق ذلك هوى أبو عمار. .. بعد عام، 
عــــاد شــفــيــق بــعــد أن تـــخـــرّج فـــي جــامــعــتــه، 

ممدوح الشيخ

ــازار تحليلات عــربــي لا يخلو من  بــ وســـط 
الــتــحــريــض والــتــنــمــيــط والــــــــدسّ، جــــاء رد 
الأميركي  الانسحاب  الأوروبــي على  الفعل 
وبدرجة  ا، 

ً
وكاشف ا 

ً
مفاجئ أفغانستان  من 

ما محرجًا لمن أكّدوا أن الاحتلال الأميركي 
لأفغانستان كان »خيارًا« منفردًا تعارضه 
روســيــا وأوروبــــا، أو ربما أطـــراف أوروبــيــة 
يكشف  الأمــيــركــي  بالانسحاب  فــإذا  فاعلة، 
عن هلع أوروبي أكثر حدّة، ورغبة أوروبية 
استخدام  في  الاستمرار  في  جموحًا  أكثر 

القوة لرسم خريطة العالم!
والــلــحــظــة الــكــاشــفــة فــي هـــذا الــســيــاق ربما 
الــعــســكــري الأطلسي  الــتــدخــل  كــانــت لحظة 
فــي الــبــلــقــان فــي الــعــام 1998. يــومــهــا ظلت 
أوروبا متردّدة في مواجهة حريق البلقان 
فــي قيادة  أمــيــركــا وقتها  ــروّع، ونجحت  المــ
أوروبا أو »اقتيادها«، لتنفيذ عمل عسكري 
ما  مليوسيفيتش  ســلــوبــودان  نــظــام  ضــد 
المتحدة.  الولايات  لعناتٍ على  يــزال يجلب 
ــا المــوقــف  ــ ــيـــوم فـــي 2021، تــطــرح أوروبــ والـ
»معكوسًا«: نحتاج ذراعًا عسكريًا أوروبيًا 
ــراغ الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــن  ــ نـــمـــأ بــــه فــ
ــه حــتــى تــخــوم  ــداداتـ ــتـ ــــط وامـ الـــشـــرق الأوسـ

الصين.
والمـــداولات الأوروبــيــة العلنية التي شملت 
مسؤولي الدفاع والدبلوماسية تدور حول 
السياسي  بالمعنيين،  »الغرب«  يهدّد  خطرٍ 
ــكــــون مــــن المــســتــهــدف  ــاري، قــــد يــ ــ ــــضـ ــحـ ــ والـ
تلخيصه في أيقونة واحدة: حركة طالبان. 
والــتــبــاكــي عــلــى الاخــتــاف فــي الــتــصــوّرات 
والمــمــارســات بــن شــرق الأطلنطي وغــربــه، 
بدأ مساره الأكثر درامية باتفاق بريكست 
في 2016، وتلاه المنعطف غير المسبوق في 
دونالد  بحديث  الغربيين  الحليفين  علاقة 
الـــذي تدفعه  تــرامــب عــن كلفة أمــن الحلفاء 
التصعيد  أميركا من دون مبرر. وقــد جــاء 
الأمــيــركــي فــي الــتــعــامــل مــع المــلــف الصيني 
ــلـــي إلــــــى تـــكـــويـــن تــحــالــف  ــعــــي الـــفـــعـ والــــســ
ا ليس بينها أوروبا، 

ً
لمواجهتها، ضم أطراف

ز التمايز بين »أمنين«: أمن أوروبي لا 
ّ
ليعز

الرئيس، حيث  الخطر  إجماع على مصدر 
يعتبران  الأقــصــى  أوروبــــا وشمالها  شــرق 
روسيا الخطر الأكبر، بينما جنوب أوروبا، 
بالأساس، يرى جنوب المتوسط وامتداداته 
المقابل،  في  الخطر.  ــا مصدر 

ً
جنوبًا وشــرق

لــأمــن، جديد  أمــيــركــي  بــدأ يتبلور مفهوم 
إلـــى حـــدٍّ مـــا، يـــرى الــصــن وروســيــا مصدر 
خطر مزدوج هو الأكبر عليها، وخصوصا 
في حال تحالفهما. والانتقادات الأوروبية 
لــانــســحــاب الأمــيــركــي هـــي، فـــي الــحــقــيــقــة، 

 المــفــارقــة المــحــزنــة تــقــول إن حـــال تلك 
َّ
ولــكــن

الــــــــدول ســــــــاءت، بـــعـــد أن كــــبــــرت أحـــامـــهـــا 
بــنــيــلــهــا اســتــقــالــهــا، واصـــطـــنـــع عــســكــرهــا 
ــلـــوهـــا عـــلـــى حــجــم  لأنـــفـــســـهـــم ثـــــــــوراتٍ فـــصّـ
فرديتهم القاتلة، وهم من أهل البلد الذين 
فرح بهم كل من ساهم بالاستقلال. لكنهم، 
وبكل أسف، كانوا أسوأ بما لا يقاس ممن 
اســتــعــمــروا بــلــدانــهــم. ولـــن يــجــري الحديث 
هنا عما آلــت إلــيــه كــل مــن لبنان وســوريــة 
والفساد  الفوضى والجوع  والعراق، حيث 
والدم أيضاً، إضافة إلى اليمن الذي لا يزال 
يــنــزف عــلــى غــيــر صــعــيــد، فــصــورة المنطقة 
واضحة للجميع، وواضــح كذلك أن رعونة 
حــكــامــهــا الــســيــاســيــة وقــمــعــهــم وفــســادهــم 
ومن حولهم ما أوصــل بلادهم إلى ما هي 

عليه من أحوال.
ــأتــــي مـــؤتـــمـــر بـــغـــداد  ــــي هــــــذه الأجــــــــــواء يــ فـ
للتعاون والــشــراكــة، فــي مــبــادرة ربــمــا هي 
الــضــرورة الأكــيــدة المنبثقة من ذلــك الواقع، 
لتلمس أسباب الخروج من تلك الصراعات 
ــرقـــت المــنــطــقــة بــالــدمــاء  والمـــطـــامـــع الـــتـــي أغـ
والفوضى، إلى درجة أغلقت معها كل أفقٍ 
يمكن أن يخرجها من تلك الأنفاق المظلمة 
أدخلت فيها، فأهدرت معها ثرواتها  التي 
ــــات شـــعـــبـــهـــا، فــــا حـــصـــاد لـــهـــا غــيــر  ــاقـ ــ وطـ
 على صعيد الشعب 

ْ
الكراهية والأحقاد، إن

الواحد، أم على صعيد المنطقة!

ــاء إذا  ــ ــرؤســ ــ ــيـــس بــــن الــ ــانـــك لـ ــكـ الـــــوزيـــــر مـ
ســـمـــحـــت.. وكـــــأن الــســيــد الــــوزيــــر لا يــعــرف 
هــــذه الــحــقــيــقــة، ولا هـــو خــبــيــر بـــالأعـــراف 
الــدبــلــومــاســيــة، ولا يــرافــقــه مـــن بــهــا عليم. 
ولــكــن الأمــــر كــلــه نــاجــم عـــن غــلــيــان داخــلــي 
ورغــبــة بــالاســتــفــزاز، والـــقـــول إن إيــــران في 
المقدّمة، وإن لم يحضر رئيسها. والكاظمي 
 
ْ
وإن المــــؤتــــمــــر،  يـــنـــجـــح  أن  عـــلـــى  ــــصٌ  ــريـ ــ حـ

بحدوده الدنيا. حسناً، لنفترض أن أميركا 

هي التي دعــت إلــى ذلــك المؤتمر، فما الذي 
يجعل المعنيين به لا يأخذونه على محمل 
الــجــد، واســتــثــمــاره عــلــى نــحــو يــجــعــل، كما 
 على 

ً
أعـــاه، مــن هــذه المنطقة عصية سلف 

كل طامع، وينعكس على استقلال بلدانها، 
ــة بــــالأخــــرى  ــويــ ــقــ وعــــــــدم تــــدخــــل الــــــــــدول الــ
تــنــعــكــس  وأن  قــــــوة،  الأقــــــل  أو  الـــضـــعـــيـــفـــة، 
خيراتها على تنمية شعوبها، فما الضير 
في ذلــك؟ ولمــاذا يصوّر الــصــراع في العراق 
ــه بــــن مـــــــوالاة لإيـــــــران وأخـــــــرى لأمــيــركــا  ــ أنـ
)الـــشـــيـــطـــان الأكــــبــــر(؟ وهــــل يــعــبــر ذلــــك عن 
واقــع الحال، أم إن كل نهضة وطنية يجب 
أن يشكك فيها مسبقاً؟ ثم ألم نلمح بوادر 
تلك الصحوة من خلال المظاهرات التي تعمّ 
المدن العراقية منذ سنتين، ورفعت شعارات 
ــعــــراق الــجــامــع،  وطــنــيــة أعـــلـــت مـــن شــــأن الــ
رافــــضــــة كــــل شـــعـــار يــــفــــرق، وقــــدمــــت مــئــات 
الــشــهــداء، متقاطعة بــذلــك مــع مــا جــرى في 
الكثير  قالت  مــقــالات  وكتبت  أيــضــا،  لبنان 
عن نهب العراق من خلال علاقات تجارية 

غير متكافئة وغير متوازنة؟
مــؤتــمــر بــغــداد فــي أدنـــى مــســتــوى لــه نقطة 
الكهرباء عن  مضيئة في وقــتٍ تنقطع فيه 
ــوريـــة. ولا شـــك فـــي أن  الـــعـــراق ولــبــنــان وسـ
متناقضة  مصالح  تعكس  ــة  جــمَّ مصاعب 
أمام ما طرحه المؤتمر، لكن الكثير من تلك 
فهي  فــي جــوهــرهــا،  ة 

ّ
ليست محق المصالح 

مطامع ترفضها أعراف العلاقات الدولية.
لقد انتهت الحرب الباردة منذ ثلاثة عقود، 
وردمت خنادقها، فلماذا يجري البحث عن 
بدائل في الميدان نفسه؟ وما مصلحتنا في 
عداوة هذه الدولة أو تلك من الدول العظمى 
أو الإقليمية، إلا إذا فرضت عداوتها. ولم لا 
نقيم علاقات حسن جــوار مع دول المنطقة 
كـــافـــة، عــربــيــة وغـــيـــر عــربــيــة، فـــا مصلحة 
ــــى نــهــوضــنــا  لـــنـــا الــــيــــوم إلا فــيــمــا يـــقـــود إلـ
ة بين  الــهــوَّ فــي ردم  الـــذي يتجّلى سياسياً 
ــاء دول  ــنـ ــــال بـ الـــحـــاكـــم والمــــحــــكــــوم، مــــن خـ
ديمقراطية، يمتلك فيها الشعب زمام أمره، 
إنتاجي يقوم على  اقتصادٍ  باتجاه  والميل 
أســس مــن الــعــلــوم، والمــعــارف المتخصّصة، 
والتكنولوجيا الرفيعة، فالاقتصاد الريعي 
الأمــم  وراء  بلداننا  يجعل  لــم  الاستهلاكي 
الاستبداد  لتبرير  نــوافــذ  فتح  بــل  فحسب، 
بأشكاله كافة، كما فتح أبواباً على أحجام 

من الفساد غير معهودة. 
ــلـــتـــعـــاون  ــداد »لـ ــ ــغـ ــ أعــــــــود إلــــــى مـــؤتـــمـــر بـ
والشراكة«، لأقــول هو علامة فارقة لا بد 
من الاهتمام به، وتأكيد نتائجه، فله على 
الأرض مــا يـــبـــرّره ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا 
ــــي عــمــق  واجـــتـــمـــاعـــيـــا، ولــــــه مـــــؤيـــــدون فـ
البيان  عليها  جــاء  وقــد  المنطقة،  شعوب 

الختامي للمؤتمر.
)كاتب سوري(

الجدل  هــذا  يثار  2011؟  عــام  والكونغرس، 
حــالــيــا عــلــى إثـــر الـــزيـــارة الــتــي أدّاهـــــا وفــد 
أمــيــركــي، نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، وســط 
ــيّـــد،  ــا أنـــــصـــــار قـــيـــس ســـعـ ــودهــ ــقــ حـــمـــلـــةٍ يــ
اليسار  أحــــزاب  مــع  المــــرّة،  هـــذه  متحالفين، 
ــمـــات وطـــنـــيـــة وجـــمـــعـــيـــات تــحــســب  ـ

ّ
ــنـــظ ومـ

على هذه الأوساط بالمعنى الأيديولوجي، 
التونسي للشغل  العام  على غــرار الاتحاد 
والمــنــظــمــة الــتــونــســيــة لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
الإنسان وغيرهما من تشكيلاتٍ انخرطت، 
منذ 25 يوليو الماضي، في الدفاع عمّا تراه 
سيادة وطنية، إلى حد إغفال ما تراكم من 
مــراجــعــات كــبــرى حــلــت بــهــذا المــفــهــوم في 
ضوء العولمة التي خفضت من التصوّرات 
السياسية  المــســائــل  الــســيــادويــة، وجــعــلــت 
وغــيــرهــا، عــلــى غـــرار الاقــتــصــاد، متشابكة 
شــديــدة الــتــرابــط. اســتــعــادت هــذه الأطـــراف 
الشؤون  في  والتدخل  الإمبريالية  سردية 
الأميركية  الوفود  أن  لاعتقادها  الداخلية، 
ــان والــضــغــط  ــرلمـ ــبـ ــادة الـ ــ ــ تـــحـــرص عـــلـــى إعـ
ــك حزب  يُــفــكَّ لا  الــرئــيــس سعيّد حتى  على 

النهضة. 
بــعــيــداً عــن هـــذه الــتــأويــات، فـــإن الاهــتــمــام 
المكثف بتونس نابع من مسائل جغرافية 
– اســتــراتــيــجــيــة، أكــبــر بــكــثــيــر مـــن الأبــعــاد 
شعبوية  أو  السياسي،  للمشهد  الداخلية 
ــــات  ــــولايـ ــيّــــد، فـــقـــد صـــالـــحـــت الـ قـــيـــس ســــعــ
المــتــحــدة شــعــبــويــات كــثــيــرة، بـــل دعــمــتــهــا 
فـــي أكــثــر مـــن مـــكـــان. والمـــغـــرب الــعــربــي في 
شمال أفريقيا الــذي لا تفصله عن أوروبــا 
غير  باضطرابات  يمرّ  قليلة  أمــيــال  ســوى 
ــتـــي تــنــهــشــهــا الـــحـــرب  مـــســـبـــوقـــة: لــيــبــيــا الـ
عــن وجـــود قوى  التغافل  مــن دون  الأهلية 
إقــلــيــمــيــة عــلــى الأرض بــعــدّتــهــا وعــتــادهــا، 
ومع أهمية تشكيل حكومة وحــدة وطنية 
الـــبـــاد ذاهــبــة   

ّ
بـــــأن إلا أن لا شــــيء يــنــبــئ 

الــحــالــيــة، بل  انــتــخــابــات نهاية السنة  إلــى 
ـــرات عـــديـــدة أن الاســـتـــقـــرار ما 

ّ
تــؤكــد مـــؤش

زال بــعــيــد المـــنـــال. وعــرفــت الــجــزائــر أيــضــا، 
الــحــراك، انتخابات  الــرغــم مــن خفوت  على 
رئــاســيــة وتــشــريــعــيــة ثــبــتــت الـــوضـــع، لكن 
ـــة ســيــاســيــا 

ّ
ــبـــدو الــــبــــاد هـــش مـــؤقـــتـــا، إذ تـ

واجتماعياً، تسعى بعض القوى الإقليمية 
الــــى اســتــثــمــار ذلــــك، وشــكــلــت تــصــريــحــات 
راً دالًا. وقد أعلنت الجزائر 

ّ
إسرائيلية مؤش

لكنه هـــذه المــــرّة كـــان قــد تخلى نــهــائــيًــا عن 
اسم شفيق، ليصبح جهاد الذي أصرّ على 
الالــتــحــاق بــالــثــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، ورفـــض 
العمل في صفوف مراكز الإعلام والبحوث 
ل أن يكون 

ّ
والدراسات، على أهميتها، وفض

العسكرية  بالكلية  والتحق   ،
ً

مقاتل فدائيًا 
لحركة فتح، وتخرّج فيها برتبه ملازم.

لن أكرّر هنا ما دوّنه جهاد في كتابه »حياة 
غير آمنة: جيل الأحــام والإخــفــاقــات« )دار 
بــيــروت، 2011(، وأكــتــفــي بموجز  الــســاقــي، 
اســم جهاد وعلي  التصق  فقد  سريع عنه، 
أبــــو طــــوق بـــاســـم الــكــتــيــبــة الــطــابــيــة الــتــي 
كما  الجرمق«،  »كتيبة  باسم  ا 

ً
لاحق عُرفت 

الــتــصــق اســمــهــا بــهــمــا. أصــبــح وجـــود الأخ 
جــهــاد فــي مــوقــع مــا فــي الجنوب اللبناني 
مثار راحة وأمان واطمئنان لأهل الجنوب، 
كــمــا هـــو مـــصـــدر ثــقــة وشـــجـــاعـــة وبــســالــة، 
الذين  للمقاتلين  الــثــوريــة  للتربية  ومنهل 

قاتلوا معه.
ــد جــمــيــع  ــا حــــازمًــــا ضــ ـ

ً
ــف ــوقـ وقـــــف جـــهـــاد مـ

الـــتـــجـــاوزات المــســلــكــيــة، والاعــــتــــداءات على 
بعض  مارسها  التي  الجماهير  ممتلكات 
المنتمين إلـــى فــصــائــل عـــدة، واســتــخــدم في 
ذلك اللين والحوار تارة، والقوة والحزم تارة 
التي  المناطق  إن  القول  أخــرى، حتى يمكن 
التجاوزات.  من  تمامًا  خلت  قد  فيها  عمل 
وبــذلــك نجح جــهــاد، إضــافــة إلــى إنــجــازاتــه 
العسكرية المتميزة، في إقامة شبكة واسعة 
مع  والسياسية  الاجتماعية  العلاقات  مــن 
زالت  ما  السياسية،  وقــواهــم  الجنوب  أهــل 

آثارها بادية.
 

ً
فــــي الـــجـــانـــب الآخــــــــر، كـــــان جــــهــــاد مـــقـــاتـــا
صلبًا، وعُيّ قائدًا للسرية التي رابطت في 
منطقة بنت جبيل بين عامي 1976 و1978. 
العدو الصهيوني ربط شطري  قــرّر  وحين 
الحزام الحدودي، تصدّى له جهاد بحنكته 
الجنوبية  الجماهير  ومنعت  السياسية، 
تحقيق ذلك بحراكها السلمي، واعتصامها 
ــــات ســـعـــد حــــــداد وضـــبـــاط  ــابـ ــ فــــي وجـــــه دبـ
المــخــابــرات الــصــهــايــنــة. حينها قـــرّر الــعــدو 
اســتــخــدام الــقــوة الــعــســكــريــة، واحــتــل بلدة 

ر  تعبير عن عجز أوروبـــي مزمن. ومــا تغيَّ
ــو الــــخــــطــــاب وحــــســــب،  ــ ــتــــى الـــلـــحـــظـــة هــ حــ
فــالــلــهــجــة أكــثــر حــــدّة وســــوداويــــة، وليست 

أكثر شجاعة، وإن بدت ظاهريًا كذلك.
وقد حاولت فرنسا، خلال السنوات القليلة، 
ــادة مـــوقـــف أوروبـــــــي يــتــمــسّــك بــالــنــفــوذ  ــيـ قـ
ــاريـــخـــي جـــنـــوب المـــتـــوســـط.  ــتـ الـــفـــرنـــســـي الـ
ليبيا  في  اختارتها  التي  للوسائل  وكانت 
وتونس ومالي وغيرها آثار جانبية مسّت 
مصالح كل من أميركا، وألمانيا، وإيطاليا، 
ــهــــدت الـــســـنـــوات  ــفـــاوتـــة، وشــ ــتـ بـــــدرجـــــاتٍ مـ
انــتــكــاســات لا تخطئها  المــاضــيــة  الــقــلــيــلــة 
الــعــن فــي نــطــاق نــفــوذهــا الــتــاريــخــي. ومــن 
مفارقاتٍ لا تخلو من سخرية أن رد الفعل 
ــي عــلــى الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من  ــ ــ الأوروبـ
لخطاب  رصينة«  »ترجمة  هو  أفغانستان 
أوروبــا من دون  الخشن:  الشعبوي  ترامب 
أميركا مكشوفة الظهر. و»القارّة العجوز«، 
تــكــذب ولا  أزمــتــهــا، »لا  وهـــي تعلن حقيقة 
تتجمّل«، بل تجلس على كرسي الاعتراف. 
ــغـــرب  ــلـــى الـ وحــــديــــث الآثــــــــار الـــجـــســـيـــمـــة عـ
بسبب عودة حركة طالبان إلى السلطة في 
المواقع  تتبادل  أوروبـــا  يجعل  أفغانستان 
مع أميركا، فما اعتبره أوروبيون كثيرون 
للتدخل  المرفوضة  التبشيرية«  »الطبيعة 
المستشار  )من  عمومًا  الأميركي  العسكري 
ــانــــي الـــســـابـــق جـــيـــرهـــارد شــــــرودر إلــى  الألمــ
الــرئــيــس الــفــرنــســي الــســابــق جــــاك شــيــراك 
وغيرهما( أصبح اليوم الهدف الذي يشعر 
ــون كـــثـــيـــرًا بــالــصــدمــة  ــ ــيـ ــ مـــســـؤولـــون أوروبـ

بسبب الفشل في تحقيقه في أفغانستان.
لــقــد قــطــعــت أوروبـــــا قـــول كـــل خــطــيــب، بـــردّ 
الأميركي  الصاخب على الانسحاب  فعلها 
مــن أفغانستان وتــأثــيــراتــه، فــدرجــة حــرارة 
أميركا  فــي  نفسها،  القضية  حــول  الــحــوار 
الـــــتـــــي دفـــــعـــــت الــــثــــمــــن الأكــــــبــــــر ســـيـــاســـيًـــا 
واقــتــصــاديًــا وعــســكــريًــا أقـــل مــن نظيرتها 
ــي أوروبــــــــــا. ولـــعـــل المـــثـــيـــر لـــلـــدهـــشـــة، فــي  فــ
الوقت نفسه، أن القسم الأكبر من الخطاب 
الانسحاب،  عن  العربي،  العالم  في  السائد 
لا يــحــمــل أيًــــا مـــن وجــهــتــي الــنــظــر، بـــل هو 
أقـــرب إلــى الخطاب الــروســي، وهــو خطابٌ 
تلخصه مفردات: الشماتة، الخوف، الدس، 
ــان عــلــى أمـــيـــركـــا، كــمــا قــال  ــه كــ ــأنـ ...، وكـ  ...
أن تظل تنفق 300 مليون  بــايــدن،  الرئيس 
ــأ. ولـــو  ــطـ ــخـ الـ ــق  ــريـ ــطـ الـ ــي  فــ ــا  ــيًـ ــومـ يـ دولار 
أنصفت روسيا، ومعها مشايعوها العرب، 
عامًا  عشرين  خــال  أميركا،  بــأن  لاعترفوا 
ا( 

ً
 أو ضمن

ً
مضت، كانت تحميها )صراحة

الضرائب  دافــع  وبــأمــوال  مواطنيها  بدماء 
الأميركي!

)كاتب مصري(

ــــرورة مــوضــوعــيــة،  نــعــم، مــؤتــمــر بـــغـــداد ضـ
يجب التمسّك به، وبمخرجاته مهما كانت 
هشة، ولا بد من تقويتها في مجال التنفيذ 
العملي، ولا يهم من كان خلف الدعوة إليه، 
بل المهم ما ينتج عن مثل هــذا المؤتمر في 
زمن التكتلات الدولية، القائمة على المنافع 
المــشــتــركــة.. ومَــــن أكــثــر مـــن مــنــطــقــة الــشــرق 
إلــى تكاتفٍ وتضامن في  الأوســط بحاجةٍ 
آخر  تفكّكت  أن  منذ  عليها،  الهجمة  وجــه 
الإمبراطوريات لدى نهاية الحرب العالمية 
الأولــى، وبرز الصراع حول المنطقة واشتد 
خلال الحرب الباردة، ولم يــزل، على الرغم 
مــن أن بــعــض دولـــه تــبــايــنــت قـــوة وضعفاً، 
ــقـــوي بــيــنــهــا يــطــمــع بــالــضــعــيــف،  ــار الـ ــ وصـ

وعين البعيد الأكثر قوة لا تنام. 
ثمّة من يرى أن الولايات المتحدة هي التي 
ــداد، بـــهـــدف ضــمــان  ــغــ دعــــت إلــــى مــؤتــمــر بــ
مصالحها. هكذا بكل بساطة تدعو أميركا، 
صاحبة فكرة الفوضى الخلاقة وراعيتها، 
إلــــى مــثــل هــــذا المـــؤتـــمـــر لــتــعــيــد مـــا خــربــتــه 
إرادة عن  أيــة  أخـــرى  رؤيـــة  بيديها. وتنفي 
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 
عليه  يفرضها  بالمسؤولية  إحــســاس  وأي 
الواقع، للخلاص مما يجري، فهو لا يقوى 
أن يــقــول لــوزيــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي الــذي 
اصــطــف فــي المــقــدمــة عــنــد الــتــقــاط الــصــورة 
السيد  المــؤتــمــر:  فــي  الــتــذكــاريــة للمشاركين 

قطعها العلاقات الديبلوماسية مع المغرب 
في أجواء من الصخب الدبلوماسي. وتطل 
الــبــلــدان الــثــاثــة عــلــى الــصــحــراء الــكــبــرى، 
المقاتلة  الإرهــابــيــة  الجماعات  تــرتــع  حيث 
ــــم مــن  ــــرغـ الـ عـــلـــى  ــل،  ــلــ مــ أو  كـــلـــل  ــــن دون  مـ

الضربات التي تلقتها.
مــنــطــقــة المـــغـــرب الـــعـــربـــي الـــتـــي تــطــل على 
أفريقيا  التي تطل على  ذاتها  أوروبـــا هي 
الصين  تزحف  الشمالية.  بوابتها  وتشكل 
ــدة نــحــو  ــ ــاعـ ــ ــة صـ ــيـ ــوبـ ــنـ ــن الــــبــــوابــــة الـــجـ ــ مـ
الــشــمــال، والــولايــات المتحدة لا تغفل هذه 
إلــى تــونــس، وشمال  العامل. ولــذلــك تنظر 
أفــريــقــيــا عــمــومــا، مـــن وجـــهـــة الــنــظــر هـــذه، 
بــوابــة اقــتــصــاديــة سياسية تــحــديــداً. ومع 
ذلـــــك، لا يــمــكــنــهــا أن تــنــكــر أنـــهـــا تــقــف مع 
الــديــمــقــراطــيــة الــفــتــيــة فـــي هـــذا الــبــلــد، وأن 
كــل أشــكــال الانــقــاب عليها سيضعها في 
مـــوقـــف مـــحـــرج. تـــذكّـــر الــــولايــــات المــتــحــدة 
خــصــومــهــا، الــتــونــســيــن وغـــيـــرهـــم، بــأنــهــا 
قدمت للبلاد، بقطع النظر عمّن حكم خلال 
ــة، الــكــثــيــر والمـــســـاعـــدات  ــارطـ ــفـ الــعــشــريــة الـ
تقريباً  ضامناً  وكانت  والعسكرية،  المالية 
ــل الــــقــــروض الـــتـــي مــنــحــهــا صــنــدوق  فـــي كـ
الــنــقــد الـــدولـــي. لأمــيــركــا مــصــالــح لا يمكن 
إذا  التونسيين  وفي وسع  إغفالها.  مطلقاً 
مـــا أجــمــعــوا عــلــى مــصــالــحــهــم أن يــكــونــوا 
أول من يدافع عنها، والديمقراطية ليست 

مصلحة عليا.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ة على مدينة بنت جبيل. 
ّ
مارون الراس المطل

ــردّ ســريــعًــا وحـــازمًـــا، وتــمــكّــن جهاد  كـــان الــ
مــن اســتــرداد الــبــلــدة، بعد أن تسلق الجبل 
الــــذي تــقــع عــلــى قــمــتــه فـــي الـــواحـــدة ظــهــرًا. 
يومها شاهد أهل الجنوب جثامين القتلى 
ق 

ّ
الــعــدو خلفه، وعل تركها  الــتــي  والآلــيــات 

قــائــد جــيــش لــبــنــان الــعــربــي، الـــرائـــد لقمان 
الــزيــن، بــأنــه يجب إقــامــة تمثال فــي ساحة 
المـــديـــنـــة تــخــلــيــدًا لـــذكـــرى هـــــؤلاء الأبـــطـــال. 
وقــــد أنـــهـــت هــــذه المــعــركــة حــكــايــة الــشــريــط 
الحدودي، وأجبرت العدو، خلال أيام، على 
اجــتــيــاح الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، فــقــاتــل جهاد 
ورفاقه على امتداد أيام ثمانية، وكان أول 
 في بنت جبيل، وآخر من 

ً
من أطلق رصاصة

 فــي بــلــدة العباسية، حيث 
ً
أطــلــق رصــاصــة

إلى  الوصول  الإسرائيلي من  الجيش  منع 
مياه الليطاني.

الثاني لجهاد مع ياسر عرفات كان  اللقاء 
فـــي الــنــبــطــيــة عـــام 1981، والـــتـــي تــعــرّضــت 
لـــغـــارة صــهــيــونــيــة طـــاولـــت قــلــعــة الشقيف 
لب مــن جهاد 

ُ
والمــواقــع المــجــاورة. يومها ط

الــســاحــل على رأس  يــتــحــرّك مــن منطقة  أن 
سريته لتعزيز كتيبة بيت المقدس المرابطة 
 ،

ً
ــنــــاك. وفــــعــــا، تــــحــــرّك فــــي الـــثـــانـــيـــة لـــيـــا هــ

وســط الــغــارات الــجــويــة والــقــصــف المدفعي 
التي  المــواقــع  تلك  إلــى  ليصل  الصهيوني، 
منها  ويُخلي  فيها،  ويتموضع  هوجمت، 
الــشــهــداء وبــعــض الــجــرحــى. يومها قــال له 
أبو عمّار: »هذه النبطية أمانة بين أيديكم«.

سبعة أعــــوام أمــضــاهــا جــهــاد فــي صفوف 
المقاتلين وبينهم، وغادر إلى إكمال دراسته 
الــعــلــيــا مــتــمــسّــكًــا بــقــضــيــتــه الــفــلــســطــيــنــيــة، 
 عقله في نقد الاتجاهات السياسية 

ً
معمل

الـــــتـــــي ســــــــــــادت. أنـــــهـــــى شــــفــــيــــق أطـــــروحـــــة 
الـــــــدكـــــــتـــــــوراه، بــــبــــحــــثٍ يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــكـــبـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــشـــتـــات الــفــلــســطــيــنــي في 
ــد ومــــات فــيــهــا، فـــي الــكــويــت  الــبــلــد الــتــي ولـ
التي حاز والده، الطبيب اللاجئ من صفد، 
أطروحته  شفيق  طـــوّر  ــا، 

ً
لاحــق جنسيتها. 

ت 
ّ
 جــديــدة غط

ً
هــذه، وأضـــاف إليها فــصــول

فترة الاجتياح العراقي للكويت، وما آل إليه 
الفلسطينيين فيها، في كتاب صدر  وضــع 
ــرة فــلــســطــن عـــن المــركــز  ــ ضــمــن ســلــســلــة ذاكـ
ثم  الــســيــاســات.  ودراســـة  للأبحاث  العربي 
الــدكــتــور شفيق  رفـــع بعضهم قضية ضــد 
الكويتي  القضاء  لكن  الكتاب،  توزيع  لمنع 
العادل والنزيه رد القضية، وأشاد بالكتاب، 

ا.
ً
باعتباره جهدًا علميًا مميز

كان  بــامــتــيــاز،  فلسطينيًا  شفيق  كــان  كما 
ـــا. انــخــرط فــي سلك 

ً
كــويــتــيًــا بــامــتــيــاز أيـــض

الــتــعــلــيــم، وفـــي الــعــمــل الــســيــاســي، مــدافــعًــا 
عـــن الـــحـــريـــات، وعــــن الــنــهــج الــديــمــقــراطــي، 
ــا عــلــى عـــاقـــاتٍ طــيــبــة مــع الــقــوى 

ً
ومــحــافــظ

ــتــــاف  ــى اخــ ــلــ ــة، عــ ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ ــيــــة الــ الــــســــيــــاســ
ــا بـــامـــتـــيـــاز؛  ــ ــيً ــا. كـــمـــا كـــــان عــــروبــ ــهـ ــنـ تـــاويـ
الربيع  العربية، واعتبر  الــثــورات  وقــف مع 
العربي حــالا مــتــجــدّدة، كما وقــف بصلابة 
الكيان  مــع  الرسمي  العربي  التطبيع  ضــد 
الصهيوني، ولم يمنعه مرضه من المشاركة 
ــبـــر الــتــطــبــيــقــات  ــدوات عـ ــ ــنــ ــ ــ فــــي عــــشــــرات ال
تلك.  نظره  وجهة  عــن  للدفاع  الإلكترونية 
ــنـــت أتـــدخـــل  ــنــــي فــــي بــعــضــهــا كـ وأذكــــــــر أنــ
وأتحدّث بضع دقائق فقط، لأعطي شفيق 
فرصة لاسترداد أنفاسه المتهدجة من وقع 

المرض والمعاناة.
.. غــادرنــا شفيق إلــى حياته الأخـــرى، لكنه 
محى، وأودعنا أن نكمل 

ُ
ترك فينا آثارًا لا ت

ما بدأه في كتابه عن القضية الفلسطينية، 
ــه عــلــي أبــو  وفـــي مــخــطــوطــه عـــن رفــيــق دربــ
طـــوق، وحـــرب المــخــيــمــات، وفــي نشر كتابه 
»حياة غير آمنة« باللغة الإنكليزية، ولعلنا 
ــراه الأولــــى بــإنــجــاز ما  نحتفل مــعًــا فــي ذكــ
بــــدأه، وإكـــمـــال مــســيــرتــه الــعــامــرة بالحرية 

والحياة، وبكل ما هو جميل.
)كاتب فلسطيني(

مؤتمر بغداد ومستقبل المنطقة

كلّ هذا الاهتمام الأميركي بتونس

شفيق الغبرا... نحو حياة آمنة

قطعت أوروبا 
قول كل خطيب

مؤتمر بغداد 
»للتعاون والشراكة« 

علامة فارقة لا بد من 
الاهتمام به، وتأكيد 

نتائجه، فله على 
الأرض ما يبرّره

في وسع التونسيين 
إذا أجمعوا على 

مصالحهم أن يكونوا 
أول من يدافع عن 

مصالح أميركا

انخرط في سلك 
التعليم، وفي العمل 

السياسي، مدافعاً 
عن الحريات، وعن 

النهج الديمقراطي

آراء

معن البياري

 من شمائل النظام، غاصب السلطة في سورية، وفاؤه للنهج الإسرائيلي الذي 
ٌ
واحدة

يتبعه في حروبه المتتابعة ضد الشعب السوري. النهج الذي يأنف من أي صيغة 
أخرى غير القتل في »التعامل« مع الخصم أو العدو، ويرى أن ما لا يتم حله بالقوّة 
ه مزيدٌ من القوة. من أجل أن »ينتقم« في عام 1982 من نحو 300 »مطلوب 

ّ
يحل

إرهابي« من »الإخوان المسلمين«، يعتصمون في حماة، لا مشكلة أبداً لدى النظام 
رة، بعد حصار قاسٍ وطويل، فيقضي  من استخدامه بطشاً مروّعاً وقوة نيران مدمِّ
في الأثناء نحو ثلاثين ألف مدني في المدينة التي لا لزوم لها بحسبه. يفعل المحتل 
الإسرائيلي هذا، يدمّر مخيم جنين في عام 2002، بعد حصار ومعارك ومواجهات، 
 بشكل كلي و800 جزئياً، ويقتل 65 مدنياً، بينهم مقاتلون، وذلك 

ً
ويهدم 455 منزلا

كله انتقاماً من بضعة محاربين. وأرشيف المشابهات بين الوحشيتين، الإسرائيلية 
والأسدية، ثقيل. وأظننا، في غضون المقتلة النشطة حالياً في درعا، مدعوين إلى 
القراءة فيها جيداً، لأننا سنخلص إلى النتيجة أعلاه: وفاء النظام الحاكم في دمشق 
لنهجه الإســرائــيــلــي إيـــاه، مــن قبيل المــلــحــوظ فــي مــتــاهــات مــفــاوضــاتــه فــي جنيف 
وغيرها بشأن لجنةٍ دستورية ومناطق لخفض التصعيد وحكاياتٍ غيرهما، من 
التعامل الإعلامي معها  أنــه ورّطنا في  الباهرة حقاً،  أســوأ نجاحات نظام الأســد، 
بوصفها من شؤون السياسة، فيما السياسة التي يحترفها هذا النظام مشاغلة 

خصومه بالدوران في مناطق العبث التي يختلقها.
تجري في درعا مفاوضاتٌ بين وفد من النظام برئاسة مدير المخابرات وممثلين من 
إيراني  مليشياوي عسكري  روسية وحضور  وبمشاركات  المحاصرين،  الأهالي 
ثم خرقه  إليه  الوصول  اتفاقاً جــرى  وأن  انهارت  المفاوضات  أن  نطالع  ثم  مسلح، 
النظام. لا مدعاة لمعرفة بنود الاتفاق الملغى هذا، ولا مضامين المداولات والمفاوضات، 
والقذائف  الصواريخ  هــذه عشرات  المضجرة  العبث  لعبة  في غضون  تكفلت  فقد 
إيرانية،  أدّتــه مليشيات  الذي  القصف  الثقيلة، وكذا  الرشاشات  المدفعية ورشقات 
)في الليل غالباً(، بإخطارنا بالمفيد، وموجزه أن الحل الإسرائيلي هو الأنجح من 
إليه قبل ثلاث سنوات،  الوصول  اتفاقٍ جرى  الكلام عن  اللت والعجن، وأنجع من 
رديه الصواريخ 

ُ
ويلزم دفنه الآن، واتفاق آخر، جرى الوصول إليه قبل يومين، ثم ت

)زنة بعضها 500 رطل( والقذائف إياها. 
كأن النظام يعمل جدّياً من أجل عملية تهجير يريدها من درعا، إلى الشمال، يقول إن 
»التسوية« التي يهدف إليها تتضمّن خروج »المسلحين والإرهابيين« إلى هناك. كأن 
الروس والإيرانيين الذين يشيرون عليه ويستخدمونه، يدبّرون وضعاً مستجدّاً في 
جنوب سورية بمحاذاة الأردن، يغاير الترتيبات التي تم التوصل إليها، بمشاركة 
أردنية، في عام 2017، ثم في 2018. يتوسّل هؤلاء وأولئك، وبعونٍ من النظام دائماً، 
الضغط العسكري على السكان )أو الساكنة بحسب إخواننا المغاربة(، وبالحصار 
والتجويع، لينفضوا عن المسلحين وأسرهم وعائلاتهم، ويطالب بتسلم »مطلوبين« 
ليخفيهم وراء الشمس تالياً. يستمر النظام في حملته العسكرية، شديدة البطش 
وقوة النيران، بغرض فرض الحقائق على واقع يريده هو بكيفية تزيد من منعته 
ل أميركي أو من مجتمع دولي لا تراه العيون ولا 

ّ
ومناعته، وهو المصان من أي تدخ

المجاهر الميكروسكوبية، فكما استفرد بإدلب وحلب وحمص ودوما في محطات 
غير منسية في أثناء »الحرب الأبدية« في سورية، كما يسميها صاحبنا مراسل 
»التايمز« ذاك، لا شيء يردعه من الاستفراد بدرعا. ومعلوم أن إرادة »الانتقام« من 
هذه المدينة، بوصفها مهد الثورة، متوطنة في دواليب مخابراته وأجهزته ومنظومته 
الأمنية والعسكرية. والماثل قدامنا أنه لا يرى غير الحل الإسرائيلي وسيلة تسعفه 

في انتقامه المشتهى.. على ما صنع غير مرة في بطاح وحواضر سورية كثيرة.

بسمة النسور

ــرارا مفاجئا  بــكــى الــرجــل المـــصـــدوم، وهـــو يـــروي قصته مــع الــزوجــة الــتــي أخـــذت قــ
الــزوجــيــة مستقرّة  أن حياته  ظــنّ دومـــا  الــقــصــة،  مــن  بــالانــفــصــال. وبحسب جانبه 
ومحصّنة وخالية من الأزمات الكبرى. لم يحدُث أن نشبت بينهما خلافات جوهرية، 
وكان وضعهما المادي مستقرا، ولطالما كانا موضع حسد الجميع، لأن الزواج كان 
تتويجا لقصة حبهما سنين طويلة، تغلبا فيها على موانع كثيرة، ووصلا إلى هدفهما 
الكبير في العيش معا تحت سقف واحد؛ زوجين سعيدين متفاهمين منسجمين إلى 
المراهقة،  فــي ســن  باتا  حــد كبير. وبعد مضي خمس عشرة سنة وإنــجــاب طفلين 
الابتعاد من دون تقديم مبرّرات  أعلنت زوجته، من دون مقدّمات، عن رغبتها في 
العمر الافتراضي لعلاقتهما  له إن  منطقية، سوى إحساسها بالملل والرتابة. قالت 
التي جمعتهما في  المتدفقة  انتهى، فلم تعد تشعر تجاهه بشيء من تلك المشاعر 
البداية. لم يجد في ما تقوله أي معنى، لأن مشاعره زادت متانة، وأصبح أكثر تعلقا 

بها، حريصا على قضاء أطول وقت بصحبتها.
كـــان يــشــاهــد أصـــدقـــاء لــه مــتــزوجــن يــخــونــون زوجــاتــهــم، ويــتــهــرّبــون مــن بيوتهم، 
أبنائهم، ويمارسون حياتهم بأنانية وتهور، ما جعله  ويهملون مسؤولياتهم تجاه 
ينفر من أجوائهم التي وصفها بأنها غير محترمة. ساورت قلبه المخاوف والشكوك 
بأن خلف رغبتها المفاجئة علاقة غرامية آثمة جمعتها بأحدهم. أكلت الغيرة قلبه، 
واشتعلت روحه غضبا، وأحس بأن حياته انهارت دفعة واحــدة دونما ذنب اقترفه 
سوى حبه الكبير لها، والتزامه بتأمين مستقبل أسرته وتفانيه ونكران ذاته من أجل 
راحتها. الزوجة المتشبثة بموقفها لم تنكر كل مزاياه زوجا وأبا مسؤولا، لم يقصر 
في واجباته يوما، لكنها تحدّثت بمرارة عن نمط الحياة الرتيب والمتكرّر الذي يرهق 

الروح، ويستنفد الطاقة، فتتبلد المشاعر وتذوي تحت وطأة الاعتياد والتكرار.
قد يرى بعضهم أن طرح الزوجة ينطوي على التنصّل من المسؤولية ونكران الجميل 
والاستهتار بمصير الأبناء، وأن موقفها لا يخلو من الترف والفذلكة والتأثر بمفاهيم 
معقدة  بطبيعتها،  الزوجية،  العلاقة  العموم.  في  الإنسانية  العلاقات  عن  مستوردة 
فــي سبيل  الطرفان  يقدّمها  المتبادلة،  الــتــنــازلات  مــن  كبيرا  قــدرا  وتتطلب  وشائكة، 
المتوقعة،  غير  للتحولات  إنسانية خاضعة  علاقة  أي  مثل  وأنــهــا  الأســـرة.  مصلحة 
والتي ينبغي التعاطي معها بحكمةٍ وصبرٍ وتأن، وهذه قدرات بدأ الإنسان المعاصر 
بفقدانها في ظل الثقافة الراهنة التي تعزّز الفردية والاستقلالية والرغبة في التحرّر 
بــد مــن صــونــهــا. تتعقد  الــقــيــود الاجتماعية، باعتبار ذلــك حقوقا أســاســيــة، لا  مــن 
الصورة أكثر في حالة وجود أطفال هم الضحية الأولى التي تدفع الثمن باهظا من 

أمانها الأسري واستقرارها النفسي.
يلجأ الأزواج في الغرب إلى مستشارين مختصين في محاولة لإنقاذ الأســرة قبل 
الشروع في إجــراءات الطلاق والانفصال. ويلجأ إلى تلك الوسيلة أبناء طبقة معينة 
ي أزماتهم الزوجية من خلال 

ّ
في مجتمعاتنا. وثمّة حكماء قليلون ينجحون في تخط

منح الطرف الآخر حيزا كافيا لنيل قسط من الراحة، لالتقاط أنفاسه وتحقيق ذاته 
مهنيا واجتماعيا، وذلك لقدرتهم على إدارة حياتهم الزوجية بذكاء وحكمة، بعيدا عن 
الفكرة الكلاسيكية التي تعتبر الزواج قفصا ذهبيا محكم الإغلاق، وهو نهاية المطاف 
بالضرورة. وهنا المشكلة الحقيقية، إذ تتحوّل علاقة الحب التي تبدأ واعدة جميلة إلى 
ع 

ّ
قيد يحبس الأنفاس، ويجهز على التوق والدهشة، ويحيل الحياة إلى مشهد متوق

العلاقة سلوكهما، ويتداركان أخطاءهما والتخلي عن  أطــراف  لم يراجع  متكرّر، ما 
أنانيتهما، ويتفهمان أن العلاقة ليست واقعا ثابتا، بل إنها تخضع للتحول والتبدّل، 

باعتبار ذلك جزءا أصيلا من طبيعة البشر التي لا تقل صعوبة وتعقيدا.

سامح راشد

وقع شجار بين عائلتين في إحدى محافظات مصر، راح ضحيته قتيلان ومصابون 
عدة. وكان الخلاف حول مكان دفن متوفاة من إحدى العائلتين، إذ تمسّكت عائلتها 
 من 

ً
بدفنها في المقابر الخاصة بالعائلة، ما اعتبره زوجها وعائلته إهانة لهم. وبدلا

تسوية الأمر بالحوار، تحوّلت مراسم تشييع السيدة إلى معركة بالسلاح بين أهلها 
وأصهارهم.

نشب خلاف مشابه في محافظة مصرية أخرى، فبعد وفاة طفلة، وإتمام مراسم 
الدفن في مقابر أسرة والدها، أصرّ أهل والدتها على أن تدفن في المقابر الخاصة 
بهم في قرية أخرى. وقبل أن يتحوّل الموقف إلى معركة مسلحة، انصاع والد الطفلة 
إلى مقابر عائلة  لينتقل  المقبرة بعد دفنه،  الطفلة من  خرِج جثمان 

ُ
وأسرته، واست

والدتها.
وقعت الحالتان في غضون أسابيع، وحيث لا يصل إلى أضواء الإعلام سوى عدد 
محدود من الحوادث في ربوع مصر، فلنا أن نتخيّل عدد المشاجرات والخلافات 
والضحايا في مواقف مشابهة بعيدة عن الإنسانية والتدين والأخــاق. ولم ينسَ 
المصريون واقعة شهيرة حدثت قبل أكثر من عام، حين رفض أهالي إحدى القرى 
في  أثناء عملها  في  بكورونا  توفيت مصابة  ها 

ّ
لأن القرية،  مقابر  في  دفن طبيبةٍ 

العزل الطبي.
لهذه الحوادث دلالات شديدة الأهمية، بشأن التحولات التي أكلت من جسد المجتمع 
تــحــوّلات مــتــوازيــة ومتقاطعة، تتفاعل  العقود الأخــيــرة. وهــي حزمة  المــصــري فــي 
معاً وتنعكس في ظواهر وسلوكيات أقل ما توصف به أنها استثناء من السلوك 
البشري المعتاد. الملمح الأبرز في تلك التحولات، تراجع هيبة »الموت« لدى المصريين، 
فقد صارت للعصبية العائلية والجهوية أولوية قصوى في منظومة القيم الحاكمة 
العكس  المــوت. وعلى  فيها حرمة  بما  ومــبــادئ،  قيم  للمجتمع، على ما عداها من 
تماماً، لم تعد للحياة قدسيتها المعهودة، فصار من السهل إنهاء حياة أي شخصٍ، 

فقط لاختلافه في الرأي.
الطبيعية  الاجتماعية  والتكوينات  الأسرية  القيم  مكانة  تراجعت  وتلك،  هــذه  وبــن 
التدهور على  أفــراد المجتمع. ولا يقتصر هذا  مة وأطــر للعلاقات بين 

ّ
كهياكل منظ

الانحياز إلى العصبية القبلية والعائلية أو الجهوية، بل امتدّ أيضاً إلى الانغلاق على 
دوائر انتماء ضيقة، مثل العاملين في مجال واحد، وخصوصاً السائقين وحرّاس 
البنايات، حيث يسارع أي منهم إلى نصرة زميله، ظالماً كان أو مظلوماً. بل تنطبق 
القضاة،  مثل  الراقية  الوظائف  شاغلي  على  حتى  بشدة  الوظيفية  الطائفية  تلك 
فقد أطلق قاضٍ الرصاص على مواطن بسبب خلاف بسيط على أسبقية المرور 
بالسيارة. وتؤكد تلك النوعية من الجرائم المستحدثة في مصر أن قدراً متزايداً من 
ل إلى شرائح مجتمعية متفاوتة، بما يدفع إلى القلق بشدة على 

ّ
»الحماقة« بدأ يتسل

مستقبل الحضور الذهني والنضج العقلي والوعي العام لهذا المجتمع.
على الـــتـــوازي، يساعد غــيــاب الــدولــة عــن المــجــال الــعــام، وبصفة خــاصــة عــن إدارة 
القانون.  سيادة  من   

ً
بديلا القوة  منطق  سيادة  على  اليومية،  المجتمعية  الــشــؤون 

وتكفي نظرة سريعة إلى أي موقف بسيط في شوارع المحروسة )مصر( للتأكد 
من غياب هيبة القانون، ليس في اللوائح والمواثيق المكتوبة، بل في عقول المصريين 

ومدركاتهم لأصول التعامل وقواعد استيفاء الحقوق.
ــتــحــوّلات لــتــحــدث، مــن دون تــحــوّل مسبق فــي الــتــركــيــبــة النفسية  لــم تــكــن هـــذه ال
للمصريين، وانحسار ما عرفوا به من صبر و»طول بال« مقابل انتشار التسرّع 
ــدوره الانـــدفـــاع نــحــو اســتــخــدام الــقــوة  ــ ــة. مـــا يــســتــتــبــع بـ ــيـ والانـــفـــعـــال لأســـبـــاب واهـ
واستسهال العنف، ليس فقط مع الخصوم، لكن أيضاً مع المقرّبين لمجرّد خلاف 
بسيط. والخشية أنّ ذلك التردّي في السلوك المجتمعي العام في مصر سيستتبع، 
على الأرجح، موجة عاتية وممتدة من الفوضى والحماقة. ويتحوّل العنف اللفظي 
والسلوكي من ظاهرة استثنائية مؤقتة إلى أسلوب حياة وسمت ملازم للمجتمع.

النهج الإسرائيلي للنظام 
في درعا

عن القفص الذهبي

حين تتسيد بالحماقة
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توفي الغبرا عن 68 عاماً )من الإنترنت(
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آراء

عائشة البصري

ليس وصــف الأمــم المتحدة بالكعكة من قبيل 
المــبــالــغــة، عــلــى الأقــــل هــكــذا تــبــدو المــنــظــمــة إن 
ــظــر إلــيــهــا مــن زاويــــة تــوزيــع إدارة شؤونها 

ُ
ن

ــار، أي الــــــــدول الــخــمــس  ــبــ ــكــ بــــن الـــخـــمـــســـة الــ
ــن: أمــيــركــا،  دائــمــة الــعــضــويــة فــي مجلس الأمــ
بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين. إذ تحتكر 
فرنسا إدارة حفظ السلام منذ 1997، وترفض 
السياسية  الشؤون  إدارة  عن  التخلي  أميركا 
بــإدارة مكتب  منذ 2007، وتستفرد بريطانيا 
أيضاً،   2007 منذ  الإنسانية  الشؤون  تنسيق 
 روسيا مواطنيها في أرفع المناصب في 

ّ
وتبث

هيكل الأمن والسلام في المنظمة، بما في ذلك 
مسك الصين 

ُ
مكتب مكافحة الإرهــاب، بينما ت

بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية منذ 
  .2008

إدارات  بــتــســيــيــر  ــبـــار  ــكـ الـ الــخــمــســة  يــتــشــبــث 
الجمعية  لــقــرارات  تــامّ  استراتيجية، في تحدٍّ 
 

ّ
أل على  وتــشــدّد  الاحتكار،  تنبذ  التي  العامة 

يخلف أحد مواطني دولة عضو مواطناً آخر 
 A /RES( من الدولة ذاتها في أية وظيفة عُليا
أول مــن يخرق  الكبرى  الـــدول  /46 /23(. لكن 
قــواعــد الــبــيــت، وتــحــصــل عــلــى هـــذه المناصب 
عبر ليّ ذراع الأمين العام للمنظمة. إذ تنتزع 
ــح الأوفـــر حظاً للفوز بــهــذا المنصب 

ّ
مــن المــرش

وعــــــوداً بــتــعــيــيــنــه مــواطــنــيــهــا فـــي الــوظــائــف 
تصويتها  مقابل  فــي  تختارها،  الــتــي  العُليا 
 المثال الأبرز الذي يتبادر إلى 

ّ
لترشيحه. ولعل

الــذهــن، صفقة فرنسا مــع كــوفــي عــنــان، قبيل 
انتخابه أميناً عاماً للمنظمة نهاية 1996، إذ 
حظي بدعم الخمسة الكبار باستثناء باريس 
لــه، حتى تعهّد لها بتعيين  لــم تــصــوّت  الــتــي 
الــســام،  إدارة حفظ  لــرئــاســة  ــف فرنسي 

ّ
مــوظ

أقوى الإدارات الأممية.   
حاول أنطونيو غوتيريس أن يضع حدّاً لهذا 
ــــن الــعــام  الاحـــتـــكـــار عــنــد تــولــيــه مــنــصــب الأمـ
للمنظمة في مطلع 2017، فقرّر تعيين كل من 
الفرنسي جان بيير لاكروا والأميركي جيفري 
فيلتمان على رأس إدارة حفظ السلام، وإدارة 
الشؤون السياسية تباعاً، لسنة واحدة فقط. 
كـــان يــعــتــزم فــتــح تعييناته لــهــاتــن الإدارتــــن 
ــفــن يـــنـــحـــدرون مـــن بـــلـــدان خــــارج نـــادي 

ّ
لمــوظ

الــــكــــبــــار، لـــكـــن مـــحـــاولـــتـــه فـــشـــلـــت، فــاســتــســلــم 
لجبروت الدول العظمى التي واصلت التحكّم 
ــا يــخــدم  ــمـ ــل المـــنـــظـــمـــة الأمــــمــــيــــة بـ ــفـــاصـ فــــي مـ

مصالحها. 
خــال السنوات الأخــيــرة، بــدأت الصين تــؤدي 
فــي الأمـــم المــتــحــدة دوراً يــتــمــاشــى مــع تنامي 

عصام شعبان

باتت أخبار انتحار طلاب في مصر متكررة، 
تـــتـــزامـــن مـــع مــوســمــي الامـــتـــحـــانـــات وإعــــان 
النتائج بشكل خــاص، نشرت الصحف خلال 
ــالات، ولا يمكن رصــد  أســبــوعــن عــن تــســع حــ
أعــــــداد المــنــتــحــريــن بـــدقـــة، ولا تــتــوفــر قــاعــدة 
بــــيــــانــــات تــــصــــدرهــــا أجــــهــــزة مـــخـــتـــصـــة، لــكــن 
ذلـــك لا يــنــفــي خــطــورة تــكــرار الــفــعــل المــتــزامــن 
ــصــل بجملةٍ من 

ّ
مــع الإخــفــاق الـــدراســـي، والمــت

الأســــبــــاب، مــنــهــا بــيــئــة الــتــعــلــيــم والــضــغــوط 
الاجتماعي  المحيط  يمارسها  التي  النفسية 
على الطلاب، واعتبار منظومة التعليم تحدّيا 
وانتقال  عبور  وبوابة  مأزقا،  يمثل  واختبارا 
تالية، ويــؤهــل لممارسة  مــراحــل تعليمية  إلــى 
وموقفاً  مــأزقــا  يمثل  لــذا  الاجتماعية.  الأدوار 
المــؤثــرة في  القيم  ضــاغــطــا. وحــســب منظومة 
عربية،  ومجتمعات  المــصــري  المجتمع  سلوك 
يمثل التعليم لشرائح طبقية وسطى ومفقرة 
الــعــمــل، منها  لــلــتــرقــي والـــحـــصـــول عــلــى  أداة 
إلــى  الأبـــنـــاء  ينتقل  أن  يــفــتــرض  أو  يستطيع 
مــصــائــر أفــضــل، ويــمــثــل ذلـــك هــاجــســا لــأســر، 
قـــد لا يستطيعون  ــنــــاء،  الأبــ عــلــى  وضــغــوطــا 

تحمّلها لو تزامن معها هشاشة نفسية.
حسب تقارير المؤسسة العربية لدعم المجتمع 
المـــدنـــي وحـــقـــوق الإنـــســـان، والـــتـــي تــنــشــط في 
رصد حالات الانتحار، كان الطلاب في المركز 
الثاني بعد العاطلين عن العمل، وبلغ إجمالي 
المنتحرين في مصر 203 خلال النصف الأول 
من العام الجاري )2021(، بينما تشير تقارير 
إلــى محاولات  المراهقين  إلــى جنوح  حكومية 
ــالات الانـــتـــحـــار الــفــعــلــيــة،  ــ الانــــتــــحــــار، غـــيـــر حــ
الانــتــحــاريــة والمــرتــبــطــة بالقلق  المــيــول  أن  أي 
بالضرورة  تتحوّل  لا  والاكــتــئــاب  والــضــغــوط 
إلى انتحار فعلي، لكن الاكتئاب يبقى معضلة 
الصحة  وزارة  ونشرت  وسبق  المراهقين،  بين 
للعام  النفسية  القومي للصحة  المسح  نتائج 
2017، وأظهر أن 25% من العينة )22 ألف أسرة( 
يعانون   %40 نفسية،  باضطرابات  مصابون 
ــــي تـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة لمــؤســســات  الاكــــتــــئــــاب. وفـ
رسمية، منها مركز السموم والجهاز القومي 
للتعبئة والإحصاء، يتضح أن عدد المنتحرين 
ا صاعدا. ومع الأخذ في الاعتبار أن 

ّ
يتخذ خط

قاعدة الهرم السكاني من الأطفال والمراهقين، 

قــوّتــهــا، وارتـــفـــاع تــمــويــلــهــا أنــشــطــة المــنــظــمــة. 
وبما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدّد 
العادية  الميزانية  فــي  كــل دولــة عضو  نصيب 
قياساً على الناتج القومي الإجمالي لكل بلد 
وعدد سكانه، فقد انعكس النمو الصاروخي 
من  مساهمتها  ارتفاع  على  الصين  لاقتصاد 
من   %1 أو   ،2000 عـــام  فـــي  دولار  مــلــيــون   12
الميزانية العادية آنذاك، إلى 367 مليون دولار 
ثاني  إلى  الصين  في 2019، )12%(، فتحولت 
أكبر مساهم بعد أميركا التي تشارك  بنسبة 
لعمليات  مموّل  ثاني  أيضاً  وأصبحت   ،%22
حفظ السلام الأممية منذ 2016، بنسبة %15، 

بينما تبلغ المساهمة الأميركية %27.  
الطبيعي  كــان مــن  المتغيرات،  فــي سياق هــذه 
أن تعيد الصين النظر في حضورها المحتشم 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، وتــحــاول تأكيد وجــودهــا 
وشكّل  الــدولــيــة.  الدبلوماسية  الــســاحــة  على 
أول خطابٍ ألقاه الرئيس الصيني، شي جين 
بــيــنــغ، فـــي مــنــاقــشــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة في 
نيويورك عام 2015، بداية عهد الدبلوماسية 
الصينية متعدّدة الأطــراف. إذ أعلن شي قرار 
بلاده تأسيس صندوق الصين - الأمم المتحدة 
لــلــســام والــتــنــمــيــة بــمــلــيــار دولار عــلــى مــدى 
عــشــر ســنــوات، وانــضــمــامــهــا إلـــى آلــيــة الــقــدرة 
الاحــتــيــاطــيــة الــجــديــدة لــأمــم المــتــحــدة لحفظ 
ــتـــزم تــوفــيــر مــســاعــدات عسكرية  الـــســـام، والـ
لــاتــحــاد  دولار  مـــلـــيـــون  بـــمـــائـــة  مـــقـــابـــل  دون 
ــقــــوات الاحــتــيــاطــيــة  الأفـــريـــقـــي، لـــدعـــم بـــنـــاء الــ
الأفـــريـــقـــيـــة والــــقــــوات الأفـــريـــقـــيـــة لــاســتــجــابــة 
الفورية للطوارئ.  رحّب المسؤولون الأمميون 
بهذا الغيث الذي نزل على المنظمة، في الوقت 
الذي كانت فيه أميركا وحلفاؤها الأوروبيون 
يــدفــعــون نــحــو خــفــض مــيــزانــيــاتــهــا، وفـــرض 
واشنطن،  وكــانــت  المــالــي،  ف 

ّ
قتلاـش تاسايس 

ر مساهماتها 
ّ

ف عن دفع مؤخ
ّ
وما زالت، تتخل

فبات  دولار،  المليار  يفوق حالياً  الــذي  المالية 
ــصّـــداق« فــي بــلــدانــنــا. وعلى  يشبه »مــؤخــر الـ
ــم مـــن حــرصــهــا عــلــى لــعــب دور شــرطــي  ــرغـ الـ
العالم، فإن أميركا لا تساهم اليوم في عمليات 
أمنياً.  بـ 32 ضابطاً وخبيراً  إلا  السلام  حفظ 
أمــا الصين، فتنشر  على الأرض حالياً 2249 
ــا، بــيــنــمــا لا يـــتـــعـــدّى الـــعـــدد  ــيـ ــرطـ جـــنـــديـــا وشـ
الإجـــمـــالـــي لــلــقــوات الــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة 
عمليات  فــي  المشاركة  والأميركية  والــروســيــة 
ــرداً، مُــوكــلــن  ــ حــفــظ الـــســـام الأمـــمـــيـــة 1246 فــ
آسيا  فــي  النامية  لــلــدول  الــســام  مهمة حفظ 

وأفريقيا، بالإضافة إلى الهند. 
الــافــت فــي قــصــة الأمـــم المــتــحــدة والـــصـــن، أن 
استفاقة الأخيرة وبحثها عن مكانةٍ تتناسب 

فــــإن نــســب الانـــتـــحـــار تــطــاولــهــم، وتـــدعـــم هــذا 
الافـــتـــراض تــقــاريــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
التي تفيد بأن المراهقين والشباب في المرتبة 
الــثــانــيــة لــلــمــنــتــحــريــن فـــى الــفــئــة الــعــمــريــة من 
15 إلــــى 29 عـــامـــا، بــيــنــمــا إحــصــائــيــات مــركــز 
كلها  بــالــضــرورة  ليست   

ْ
وإن مقلقة،  الــســمــوم 

حالات انتحار. أمام هذا الوضع، أعلنت وزارة 
النفسية  الصحة 2021 – 2022 عاما للصحة 
لــلــمــراهــقــن، بـــنـــاء عــلــى مــاحــظــة زيــــــادة في 

معدلات الاكتئاب والقلق.
ــفـــات إلــيــهــا وبــحــث  ــتـ ــة والالـ ــ ــذا تــلــمــس الأزمــ لــ
جــذورهــا غــايــة فــي الأهــمــيــة، ولا تخضع هنا 
لمواقف سياسية، أو ثنائية المبالغة في مقابل 
بيانات رسمية تنفى، أو محاولات الخلط بين 
حـــالات الانــتــحــار وأخــبــار كــاذبــة عــلــق عليها 
ــارق شــوقــي، ونــشــرهــا على  ــر التعليم، طـ وزيـ
»المنتحرين  بعنوان  »فيسبوك«،  في  صفحته 
الــعــائــديــن لــلــحــيــاة«. ولا بــد مــن الــنــظــر إليها 
بــوصــفــهــا مــخــاطــر مـــحـــدقـــة، حــتــى لـــو كــانــت 
ر 

ّ
حالات الرصد محدودة كميا، لأن الأهم المؤش

الكيفي، خصوصا وأن هناك إحصائيات حول 
الاكــتــئــاب بــن المــراهــقــن والــطــاب، بالإضافة 
ــهـــرم الــســكــانــي،  ــاعـــدة الـ ــى أنـــهـــم يــمــثــلــون قـ إلــ
منهم من يعاني مشكلاتٍ نفسية واجتماعية، 
في  وتــغــيــرات  التعلم،  بيئة  مشكلاتٍ  بجانب 
الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي مـــتـــســـارعـــة، تـــمّـــت بشكل 
فوقي، ومن دون اعتبارات لحوار مجتمعي أو 
تبصير للأسر والطلاب ومشاركة منهم، على 
الرغم مما فيها من شعارات صحية وخطوات 
في تعديل المناهج إلى الأفضل. وهنا لا يمكن 
فــصــل انـــتـــحـــار الـــطـــاب عـــن مــعــضــلــة الــنــظــام 
بالتعلم،  المرتبطة  القيم  ومنظومة  التعليمي 
ــتــــي تـــســـود المـــجـــتـــمـــع، ومـــنـــهـــا أن الــتــعــلــم  والــ
والــتــفــوق الـــدراســـي فــرصــة لــلــتــرقــي، ومــخــرج 
من الحشر في أنماط عمل قاسية تعيد إنتاج 
صنوف  مــن  فيها  بما  الاجتماعية  التراتبية 
بطالة  أو  عبودية  شبه  عمل  وظـــروف  القهر، 
ــبـــرز المـــحـــيـــط الاجـــتـــمـــاعـــي بـــمـــا فــيــه  قـــاتـــلـــة، يـ
ــــرة، دورا هــامــا في  التعليم والأسـ مــؤسّــســات 
تشكيل الأزمة التي تطاول الطلاب، إذ أخفقوا 
دراسيا، ويثقل الإخفاق الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية الصعبة، بما يتضمنه ذلك من 

أعباء يتشاركونها الطلاب مع أسرهم.
تجدر الإشارة هنا إلى مفهوم العقاب والخوف 

ي إدارة 
ّ
مع وزنها وطموحاتها تزامناً مع تخل

الــرئــيــس الـــســـابـــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، عـــن دور 
الزعامة في المنظمة وفي النظام العالمي متعدّد 
الأطراف بشكل عام، عبر انسحابات بالجملة 
العالمية، ومجلس حقوق  الصحة  من منظمة 
والثقافة  والعلوم  التربية  ومنظمة  الإنــســان، 
)يونسكو(، وترك  منصب سفيرة بلادها لدى 
الأمـــم المــتــحــدة شــاغــراً أكــثــر مــن تسعة أشهر، 
إن  ومــا  هايلي.  نيكي  السفيرة  استقالة  بعد 
سارعت إدارة جو بايدن إلى التخلص من إرث 
ترامب، والسعي إلى استعادة دور الزعامة في 
المنظمة، حتى تصاعد هجومها على الصين، 
واتهامها بالهيمنة، ونشر قيم الاستبداد في 

الأمم المتحدة.   
ــون مـــــشـــــروع الــــحــــرب  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ واصـــــــــل الــ
ترامب،  افتتحها  التي  الصين  على  التجارية 
أيديولوجي  قالب صــراع  في  لكنهم وضعوه 
ــــداد«؛ حــرب  ــبـ ــ ــتـ ــ بـــن »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« و»الاسـ
فقد  المتحدة،  الأمــم  داخــل  يحاولون خوضها 
تـــقـــدّمـــت الـــســـيـــنـــاتـــورة الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــارشــا 
الحزب  من  ماكول  مايكل  والنائب  بلاكبيرن، 
الــجــمــهــوري، يـــوم 28 يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي 
إلى مجابهة تسخير  بمشروع قانون يسعى 
ــم المـــتـــحـــدة لـــخـــدمـــة مـــصـــالـــح »الأنـــظـــمـــة  ــ ــ الأمـ
ــبـــداديـــة«، ويـــقـــصـــدان الــصــن تــحــديــداً،  ــتـ الاسـ
وروســـيـــا إلـــى حـــدّ مـــا. ويــســعــى المـــشـــروع إلــى 
إقــنــاع أعــضــاء الــكــونــغــرس بــالــتــصــدّي لــلــدول 
الخبيث«،  التأثير  التي تنخرط في »عمليات 
عــلــى نــحــو يــضــرّ بــمــصــالــح أمــيــركــا وأمــنــهــا، 
التأثير، وتحاسب  آلياتٍ ترصد هذا  وإرســاء 

كبار الموظفين الأمميّين على ممارسته.   
ـــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون عــــــــادة أســـلـــوب 

ّ
ــن لا يـــتـــبـ

مـــواقـــفـــهـــم،  شــــاطــــروهــــم  وإن  ــهـــوريـــن،  ــمـ ــجـ الـ
ــصّـــن، يـــبـــدو أن  ــالـ ــر بـ ــ لـــكـــن حــــن يــتــعــلــق الأمــ
لــغــتــهــم لـــن تـــكـــون أقــــل حـــــدّة وتـــحـــريـــضـــا. في 
الـــولايـــات  بــالــغــت مــمــثــلــة  مــطــلــع عــــام 2021، 
المــتــحــدة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، الــســفــيــرة ليندا 
الخطر  عــن  حديثها  فــي  غرينفيلد،  تــومــاس 
»الــصــن عدو  الــدولــيــة:  المنظمة  فــي  الصيني 
وقيمنا  أمننا،  تــهــدّد  وأفعالها  استراتيجي، 
وأسلوب حياتنا«. وأضافت: »ندرك أن الصين 
تعمل عبر نظام الأمم المتحدة للدفع بأجندة 
اســتــبــداديــة تــتــعــارض مـــع الــقــيــم الــتــي قــامــت 

عليها للمؤسسة - القيم الأميركية«. 
ــريـــح بـــمـــثـــابـــة إعـــــــان حـــرب  ــتـــصـ كــــــان هــــــذا الـ
أميركية - صينية في الجبهة الأممية، سبقته 
سلسلة دراسات عن مراكز الأبحاث والتفكير 
ببغائية،  بتغطية  الإعلام  تداولها  الأميركية، 
ــلــــق عـــنـــاويـــن مـــثـــيـــرة مــــن قــبــيــل »الـــصـــن  وأطــ

الخوف من  مع  يتماسّ  والــذي  المستقبل،  من 
الــدراســة، وتعميق رهــاب المــدرســة والــدراســة، 
ونظرة الطالب إلى ذاته حال الإخفاق، يشعر 
الـــطـــالـــب بـــفـــقـــدان قــيــمــتــه واحـــتـــرامـــه، وغــيــاب 
التضامن في ظل ثقافةٍ تنافس وزجر وصراع، 
مــن أجـــل الانــعــتــاق مــن وضــعــيــة آخـــر الــصــف، 
والحياة على الهامش. وفي ظل واقعٍ يغترب 
ــراد الأســـر الــعــامــلــون بــأجــر، ويــعــانــون  فــيــه أفــ
الــحــرمــان الاقــتــصــادي، ويــجــاهــدون فــي كفاح 
مستمر لتعليم أبنائهم وينتظرون الحصاد، 
الــطــاب أنفسهم أمــام مــوقــفٍ صعب، إذ  يجد 
لم يحققوا هذه الآمال، ويتقاسم الطلاب ثقل 
الــحــيــاة مــع آبــائــهــم، فــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، ليس 
كـــل الـــطـــاب يــتــصــفــون بــالــصــابــة الــنــفــســيــة 
ــى الــتــحــدّيــات. 

ّ
والـــقـــدرة عــلــى الــصــمــود وتــخــط

ة على قوة وذكاء 
ّ
وبكل تأكيد، هناك نماذج دال

وتــفــاؤل بالمستقبل، حتى  وتــفــوق، غير تفهم 
لو كانت مواردهم محدودة. لكن ذلك لا ينفي 
أن قطاعات من المراهقين يفتقدون القدرة على 
ر محيطهم 

ّ
إدارة الانفعالات والمشاعر، ولا يوف

ــم الــنــفــســي الاجـــتـــمـــاعـــي الــــواجــــب حـــال  الــــدعــ
الأزمــات، وهــؤلاء تلتهمهم الوحدة، يشعرون 
بـــأن حــيــاتــهــم لا تــمــثــل شــيــئــا لــذواتــهــم أو لمن 
حولهم، فقد يستدعي فقدان التوازن والقدرة 
على التكيف مــع المــوقــف صــوراً مــن رد الفعل 
على الأزمة، حين لا يستطيعون تحملها. ربما 
الــذي يشكل  يكون الانتحار هنا كسر الإطــار 
الخذلان  مــن  يهرب  المخيفة،  القاهرة  السلطة 

نهائيا، ينهي حياته.
مـــع الــتــســلــيــم بــــأن لــانــتــحــار أســبــابــا عــديــدة 
أنه  إلا  الظواهر الاجتماعية،  ومتشابكة، كما 
الــوقــت نفسه، نفي أي ســبــبٍ أو  لا يمكن، فــي 
الظروف  يمكن تجاهل  الآخـــر. ولا  عــن  فصله 
الاقتصادية والاجتماعية القاسية، حتى ولو 
وجدت أسباب وأمراض وراثية عقلية تسبب 
الانتحار، فقرار التخلص من النفس وإيذائها 
بــالــقــتــل يــمــرّ بــمــراحــل مــن الــيــأس والــعــذابــات 
والأزمات، يأس بالغ يتعاظم مع غياب الدعم 
والسند وانسداد الأفق الشخصي والجماعي 
منا بوجود الانتحار في 

ّ
أحيانا، حتى لو سل

البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. ولكن 
ذلك لا ينفي أثر الوضع الطبقي والاجتماعي 
ــيــــا، فـــــي الـــــروابـــــط  ــــة اجــــتــــمــــاعــ

ّ
لــــأســــر الــــهــــش

والعلاقات، وفي الإمكانات الاقتصادية ورأس 

تــتــوغــل«، فــي الأمـــم المــتــحــدة، التنين الصيني 
وكأن  منظماتها،  على  و»يهيمن«  »يتغلغل«، 
الخطر الأصفر يزحف على قاعة مجلس الأمن، 
بباقي أجهزتها ومنظماتها.  أن استأثر  بعد 
وشارك في صناعة الخطر الصيني في الأمم 
المـــتـــحـــدة ســيــاســيــون كـــبـــار شــغــلــوا مــنــاصــب 
الحقيقي  الحجم  يدركون  وهم  رفيعة،  أممية 
إدارة  الصيني فيها، من بينهم رئيس  للدور 
الشؤون السياسية السابق، جيفري فيلتمان، 
الـــذي اعــتــرف بــأن قــيــادة بـــاده الأمـــم المتحدة 
ضــاعــفــت قــوتــهــا وخـــدمـــت مــصــالــحــهــا بشكل 
كبير، لكنه عاب على الصين تسخير المنظمة 
استعمالها  وانــتــقــد  الأخــــرى،  هــي  لمصالحها 
الفيتو في مجلس الأمــن، مع أن  المتزايد حق 
بــــاده تــتــفــوق عــلــيــهــا بــكــثــيــر فـــي هـــذا الــبــاب، 
ودق نـــاقـــوس الــخــطــر الــصــيــنــي فـــي أفــريــقــيــا، 
عبر تعيين غوتيريس السفير الصيني هوانغ 
البحيرات  منطقة  فــي  خــاصــا  مبعوثاً  كسيا 
الكبرى، وتعيين صيني آخر في منصب نائب 

شكل  أحيانا  تأمل  وعلينا  الاجتماعي.  المــال 
الانــتــحــار آلــيــة تعبير عــن مــوقــف ســابــق على 
انــتــحــار معلن أحــيــانــا،  الــفــعــل، فــالمــوت شنقا 
يكون محملا برسالة احتجاج وصرخة ضد 
ــة عــلــى أن يترك  ــ

ّ
الــضــغــوط، كــمــا تــعــبــيــرات دال

المنتحر رسالته الأخيرة مكتوبة، يشرح الألم، 
ويردّ لوم محيطه الاجتماعي بلوم مضادّ أو 
دفــاع أخير قبل إغــاق أبــواب محاكمة بغطاء 
الـــتـــابـــوت. فـــي الأنــثــروبــولــوجــيــا، يــعــد طقس 
الموت آخر بوابات العبور، وانتهاء لدور الفرد 
اجــتــمــاعــيــا. تــبــدأ الــطــقــوس عــنــد آرنـــولـــد فــان 
جنيب بــالمــيــاد ثــم الــبــلــوغ والــــزواج وتنتهي 
 فإنه ينهي 

ٌ
بالموت، وحين ينتحر طالبٌ مراهق

المراحل مبكرا. في بعض قبائل أفريقيا، وبناء 
على نظام طبقات العمر، يتحدّد الانتقال بين 

رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
لــكــن مــزاعــم خــطــر الــنــفــوذ الــصــيــنــي فــي الأمــم 
المتحدة تصطدم بقاعدة بيانات أممية، تحكي 
قصة أخرى، إذ تظهر لائحة الموظفين رفيعي 
المــســتــوى، فــي مقر المنظمة فــي نــيــويــورك، أن 
يــشــغــلــون 22 منصباً  الأمــيــركــيــن  المــوظــفــن 
رفــيــعــا، مــقــابــل أربــعــة مــنــاصــب لــلــصــن فقط، 
وعشرة للهند. وإلــى حــدود نهاية 2020، بلغ 
مــجــمــوع المــوظــفــن الأمــيــركــيــن فـــي منظومة 
مــقــابــل 1384  المــتــحــدة 10164 مــوظــفــا،  الأمــــم 
صينياً، أي أقل من نصف الموظفين الإثيوبيين 
بــلــدٍ عدد  إلــى  بالنسبة  أنــه  الحقيقة  ـــ2846.  ــ الـ
ســكــانــه أكـــثـــر مـــن مــلــيــار وثـــاثـــمـــائـــة مــلــيــون 
 في 

ً
نسمة، فإن الصين من أقل البلدان تمثيلا

م الوظائف الأممية.  
ّ
سل

مة، 
ّ
أما عن مزاعم انقضاض الصين على المنظ

ــة. إذ  ــلـــو هـــــي الأخــــــــــرى مـــــن المــــبــــالــــغــ فـــــا تـــخـ
يــتــرأس مــواطــنــون صــيــنــيــون ثـــاث منظمات 
أمــمــيــة مختصة )مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة، 
الاتــحــاد الــدولــي لــاتــصــالات، ومنظمة الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــة(، وانــتــخــبــهــم 
هذه  إدارة  أعضاء مجالس  ديمقراطي  بشكل 
المنظمات، على عكس احتكار واشنطن رئاسة 
العالمية  الــحــرب  منذ  الــدولــي  البنك  مجموعة 

الثانية.
ـــر الأمــــــم المــتــحــدة 

ّ
ـــســـخ

ُ
لا شــــك فــــي أن بـــكـــن ت

 البلدان، فقد 
ّ

لخدمة مصالحها، كما يفعل جل
أممية  منظمات  الصينيون  المــســؤولــون  أقنع 
لــدعــم مشروع  مــذكــرات تفاهم  وازنـــة بتوقيع 
والتعاون  العالمي  والحزام«  »الطريق  مبادرة 
ــن تــحــقــيــق أهــــداف  عــلــى إنــــجــــازه، فـــي جــــزء مـ
أكثر ما يزعج  المستدامة، وربما هذا  التنمية 
المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن. وبـــمـــا أن واشــنــطــن 
عــلـــــى  دولار  ــيـــون  ــلـ تـــريـ إنــــفــــاق  تــســتــطــيــع  لا 
النامية  الــبــلــدان  فــي  التحتية  البنى  مشاريع 
فستحاول  الصيني،  الــقــرن  مــشــروع  لمنافسة 
قــدر الإمــكــان وضــع العصي في عجلاته، عبر 
ــا، والمــبــالــغــة فـــي اتــهــامــهــا  الــتــحــريــض ضـــدهـ
بتهديد قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
الولايات  الأمــم المتحدة، مع أن سجل حكومة 
داخل  الحقوقية،  بالانتهاكات   

ٌ
حافل المتحدة 

المنظمة وخارجها. 
عبثا، تحاول واشنطن الحفاظ على القطبية 
التي تفصلها عن الصين  الأحــاديــة، والمسافة 
تــتــقــدّم لأن  فــالأخــيــرة  فــشــيــئــا،  تتقلص شيئاً 
أميركا تتراجع، حتى عن مشروع الأمم المتحدة 
الذي بلوره رئيسها فرانكلين روزفلت، ورعاه 

في أوج الحرب العالمية الثانية.
)كاتبة مغربية(

لا  والــفــرص  الأدوار   
ّ
لكن الاجتماعية،  الأدوار 

بــد أن تــنــاســب الــجــمــيــع، يـــمـــرّون بــهــا وتــكــون 
 وقابلة للتدريب. في مجتمعات الأزمة 

ً
ممكنة

وخــوض  الأدوار  ممارسة  إلــى  بعضهم  يدفع 
تحدّيات متعددة، والتنافس والصراع.

القيم لدى علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع 
مكون أساسي لفهم الظواهر والأحداث. هناك 
التفوق  وقيم  بالمستقبل  وربطها  التعلم  قيم 
والــصــعــود الاجــتــمــاعــي. وفـــي المــقــابــل، هــنــاك 
أزمة أن المقدّمات لا تؤدي إلى نتائج، والتفوق 
لـــيـــس شــــرطــــا لـــلـــتـــحـــرّر فــــي غــــيــــاب المــــســــاواة 
والعدالة. وهناك صرخة احتجاج، تأخذ شكلا 
انــســحــابــيــا هــو الانــتــحــار، ويــتــضــمــن أحــيــانــا 
تحدّيا للسلطة الأبوية ومعايير المجتمع حول 
النجاح والإخفاق والإثابة والعقاب. الانتحار 
ــهــــزوم لــلــقــاهــر،  هـــنـــا، بــشــكــل مــــا، مـــواجـــهـــة المــ
وهــــو تـــمـــرّد عــلــى شــريــعــة الإنـــجـــاز الـــدراســـي 
مــبــرّرا لــلــوجــود، لا فصل بــن المــجــال العائلي 
والمجال العام. يــؤدّي تآكل الصلات الحميمة 
بــن الأبــنــاء والآبــــاء والأســــرة بشكل عـــام إلــى 
المواطنين  عــاقــة  انقطاع  كما  واغــتــراب،  خلل 
بـــالـــدولـــة، وافـــتـــقـــاد المـــواطـــنـــة، وانـــقـــطـــاع دور 
الــدولــة فــي توفير العمل والــخــدمــات، كلاهما 
بالضرورة  وينعكس  القلق،  وتيرة  من  يُعلي 
نتائج  م، وتحمّل 

ّ
التعل بيئة  في  الطلاب  على 

تحصيلهم الدراسي التي ستحدد مستقبلهم 
الذي لم يخطط له بوصفهم مواطنين!

 بعضهم بمخاطر تحيط 
ّ

أخيرا، وإن استخف
بالطلاب المراهقين، واعتبر أن حالات الانتحار 
ــيـــة بـــالمـــقـــارنـــة  ــمّـ فــــي مـــصـــر لا تـــمـــثـــل قـــيـــمـــة كـ
بالكثافة السكانية، على من يستخف إدراك أن 
الانتحارات الجنينية، كما أسماها دوركهايم، 
تتضمن طيفا واسعا من صــور إيــذاء النفس 
والغير، منها المجازفات واللامبالاة والأفعال 
الصلة  منفصلة  وليست  والعنيفة،  المتهورة 
عن الانتحار الكامل والمقصود. وعلى من يهتم 
بمستقبل أفضل أو ممكن في أقل تقدير إدراك 
أن أي فعل يراه فرديا يحمل دلالات اجتماعية، 
ويعبر عن أزمة ليست منقطعة الصلة بأجواء 
اســتــبــداد جــمــعــي، حــســب تــعــبــيــر دوركــهــايــم، 
ومــجــمــل مـــشـــكـــاتٍ تــحــتــاج إلــــى تــفــكــيــر جــاد 
بــنــاء الإنــســان، فهو  وإرادة للتغيير مــن أجــل 

الأوْلى والأهم من الجسور والطرق.
)كاتب مصري(

هل حقاً توغّلت الصّين في الأمم المتحدة؟

عندما ينتحر طلاب مصريون

أقنع المسؤولون 
الصينيون منظمات 

أممية وازنة بتوقيع 
مذكرات تفاهم 

لدعم مشروع مبادرة 
»الطريق والحزام«

عبثاً، تحاول واشنطن 
الحفاظ على الأحادية 

القطبية، والمسافة 
التي تفصلها عن 

الصين تتقلص شيئاً 
فشيئاً

المسح القومي 
للصحة النفسية 

للعام 2017 أظهر أن 
25% من العينة )22 
ألف أسرة( مصابون 
باضطرابات نفسية، 

40% يعانون الاكتئاب

يؤدّي تآكل الصلات 
الحميمة بين الأبناء 

والآباء والأسرة بشكل 
عام إلى خلل واغتراب
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